*محاضرات في علم العروض وموسيقى الشعر*
المستوى: سنة ثانية ماستر                                  التخصص: لسانيات عامة
                                         السداسي الثالث
                                  المحاضرة الأولى: مدخل إلى علم العروض.
1-مفهوم العروض:
أ-العروض لغة:
	معنى العروض في اللغة العربية كما جاء في القاموس المحيط:« الناحية، وهي مؤنثة، أما في المعجم الوسيط فورد تعريفها: بأنها علم موازين الشعر، والجمع أعاريض.والعروض الناحية؛ والطريق في عُرض الجبل في مضيق؛ والمكان الذي يعارضك إذا سرت فيه، ومن الكلام فحواه ومعناه، يقال: عرفت هذا في عروض كلامه، ويقال: هذه المسألة عروض هذه نظيرها. والعروض: الحاجة. وعرض الرجل عرضا: أتى العروض مكة والمدينة وما حولهما.
 	ومن معاني العروض في اللغة أيضا : الخشبة العارضة في خيمة البدو (بيت الشَّعر)،...واسم من أسماء الجمل، والعروض اسم لمكة والمدينة واليمن، والعروض كذلك اسم لمنطقة عُمان التي كان الخليل بن أحمد الفراهيدي يقيم فيها، ولعل ارتباط أسماء بعض مصطلحات علم العروض بأجزاء الخيمة كالوتد والمصراع والعروض ما فيه دلالة واضحة على تلك الصلة الكبيرة بين علم العروض(بيت الشِّعر) وبيت الشَّعر.
ب-العروض اصطلاحا:
 	يكاد يجمع أهل الاختصاص على أن العروض، هو ميزان الشعر به يُعرف مكسوره من موزونه، كما أن النحو معيار الكلام به يُعرف مُعربه من ملحونه، أو هو صناعة تقيم لبضاعة الشعر في سوق المحاسن وزنا، وتجعل تعاطيه بالقسطاس المستقيم سهلا بعد أن كان حزْنا، ومن هذه الأسانيد القولية، يتبين أن العروض هو آلة أو قوانين تضبط موازين الشعر العربي وتحيد بها عن الزلل. 
	كما يستخلص منها أيضا تلك الملامح الأساسية لعلم العروض، فهو أولا: علم ومجال عمله أوزان الشعر العربي.
ثانيا: وظيفته معرفة صحة هذه الأوزان من فاسدها. 
3- واضع علم العروض:
	ظهر علم العروض في القرن الثاني للهجرة على يد واضعه "الخليل بن أحمد الفراهيدي الأزدي البصري" (100ه/175ه)، صاحب معجم "العين"، وأول من ضبط اللغة باختراع النقط والشكل. وقد اخترعه (علم العروض) من غير سابقة، وحصر الشعر العربي في خمسة عشر بحرا، ثم جاء الأخفش(ت 215ه) بعده واستدرك عليه بحرا آخر سماه المتدارك، ويقال أن نقطة البداية عند الخليل في اختراع هذا العلم، أنه كان يمر يوما بسوق النحاسين وهو يدير بيتا من الشعر في رأسه فصادف ذلك تتابع حركات البيت مع تتابع طرقات النحّاسين على آنيتهم، وسكناته مع توقف الطارق عن الطرق، فالطرق حركة والوقف عنه سكون، فأدرك حينها أن موسيقى البيت إنما جاءت من سكنات وحركات منتظمة، وأجرى ذلك على شتى الأنواع حتى استوى له علم العروض كاملا.
وله مؤلفات جليلة منها، كتاب "العروض"، كتاب "النغم"، كتاب "الإيقاع"، وكتاب "النقط والشكل."
4-سبب التسمية: 
لقد اختلفت الآراء حول أسباب تسمية الخليل لهذا العلم بــ"العروض"، ومن أهم هذه الأسباب:
· أن الخليل أُلهِم هذا العلم في مكة التي من أسمائها "العروض"، فسماه الخليل بها تيمُّنًا بها.
· أو لأن العروض من نواحي العلوم، لأنه في اللغة بمعنى الناحية.
· أو لأنه صعب على دارسه في أول عهده به.
· أو لأنه يُعرض عليه الشعر فما وافقه كان صحيحا، وما خالفه كان فاسدا، قال الدماميني: وهذا أقربها.
· أو لأن معاني العروض الناقة الصعبة، فسمي هذا العلم باسمها لصعوبته.
· أو لأن من معاني العروض الطريق في الجبل، وبحور الشعر طُرُقٌ إلى النظم.
· أو لأن العروض من البيت جزء مهم، فسمي باسم جزئه وذلك توسعا وطلبا للخفة.       
5-بواعث اختراع علم العروض:
	لقد اختلفت الآراء حول الدوافع التي دعت الخليل إلى الاهتداء إلى علم العروض ووضع قواعده وإخراجه للناس على صورته التي نعرفها، ومن بين هذه البواعث:
1-أنه دعا بمكة أن يرزقه الله علما لم يسبقه إليه أحد ولا يؤخذ إلا عنه، فرجع من حجه ففتح عليه بعلم العروض.
2-نظرا لما اجترأ عليه الشعراء المحدثون في عهد الخليل من الجري على أوزان لم تسمع عن العرب فهاله ذلك الأمر، فاعتزل الناس في حجرة له كان يقضي فيها الساعات والأيام يوقع بأصابعه ويحركها حتى حصر أوزان الشعر العربي وضبط أحوال قافيته.
3-ورواية أخرى تقول: إنه في عصر الخليل شاع الغناء وفشا بشكل كبير، مما دفعه إلى   التفكير في أوزان الشعر العربي، واهتدى إلى أنه يخضع إلى قواعد وأصول تضبط موسيقاه. من أجل ذلك كله عكف أياما وليالي يستقرئ فيها ما روي من الأشعار التي تتميز بتلك التنوعات والأنغام الموسيقية المختلفة، ومن ثمة خرج على الناس بتلك القواعد المضبوطة والأصول المحكمة سماها "علم العروض.  
5-أهمية علم العروض:
	العروض من أكثر علوم العربية إحكاما وأشد انضباطا، والدليل على ذلك رسوخ معاييره وقوانينه منذ القرن الثاني الهجري إلى يومنا هذا- وإن كانت هناك بعض المحاولات لتجاوز ذلك النسق الإيقاعي من قبل شعراء الحداثة -ولذا كانت له القدرة على استيعاب الذائقة العربية،  وهنا تظهر أهميته التي تتجلى فيما يلي:
	* تقعيد أوزان الشعر العربي وضبط موسيقاه، لحفظ تلك الصورة الإيقاعية المشرقة للشعر، منذ انبثاقه من وجدان الشعراء العرب في عصور الفطرة السليمة، والبعد عن الزلل اللغوي والاضطراب الإيقاعي في الشعر، لاسيما وأنه يمثل ديوان العرب وسجل مفاخرهم، والشعر فى نظرهم ما جاء على شاكلة المعلقات وغيرها.
	*لا يفيد علم العروض في الوقوف على صحيح الوزن من فاسده فقط، وإنما في مساعدة الباحثين على تحاشي الوقوع في الزلل عند قراءتهم للشعر، كما يساعد الباحثين ومحققي المخطوطات على اكتشاف أخطاء الناسخين.
	*كما أن معرفة الوزن توصل القارئ إلى الربط بين الوزن الذي اختاره الشاعر لقصيدته وبين موضوعها ومعانيها، بوصف الوزن وسيلة فذة من وسائل الشاعر الموهوب للتعبير الفائق عن المشاعر والأفكار. 
	*أمن المولّد من اختلاط بعض بحور الشعر ببعض.
	*تمييزه الشعر من غيره كالسجع، فيعرف أن القرآن ليس بشعر.
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المحاضرة الثانية:مصطلحات علم العروض.
*تمهيد:
يشتمل علم العروض على كثير من المصطلحات التي تتميز بنوع من الغموض والغرابة، ومن بين هذه المصطلحات نذكر أهمها كالآتي:
	1-السبب:ويتألف من حرفين، إما متحرك وساكن ويسمى سبب خفيف ورمزه (/0)، في مثل: مَنْ، لَمْ أو متحركان ويسمى سبب ثقيل ورمزه (//) في مثل: مِنَ، لكَ.
	2-الوتد: وهو الجزء المؤلف من ثلاثة أحرف، وهو نوعان:
	أ-الوتد المجموع: وهو ما تكون من متحركين بعدهما ساكن ورمزه (//0)، في مثل: متى، بلى، على. 
	ب-الوتد المفروق: وهو ما تألف من متحركين بينهما ساكن ورمزه (/0/)، في مثل: أين، بات، كيف.
	3-الفاصلة: وهي نوعان أيضا:
	أ-الصغرى:ثلاثة أحرف متحركة يليها ساكن، ورمزها (///0)، في مثل: جبلٌ، ذهبوا.
	ب-الكبرى:أربعة أحرف متحركة يليها ساكن، ورمزها (///0)، في مثل: كتبهم، وطننا.
	ويقال إن الخليل جمع هذه الأسباب والأوتاد والفواصل في عبارة: " لم أر على ظهر جبلٍ سمكةً"، وتسمى أيضا بالمقاطع الشعرية.
 	5-التفعيلة: ويطلق هذا المصطلح على تلك الوحدات الموسيقية التي تتكون من المقاطع الشعرية المذكورة أعلاه (الأسباب والأوتاد والفواصل)، وهي إما خماسية أو سباعية، وسيأتي التفصيل فيها لاحقا.
	6-البيت: هو«كلام منظوم تام، يتألف من أجزاء وينتهي بقافية، ويتكون من قسمين يسمى الأول صدرا، والثاني عجُزا، وهما مصراعا البيت، ويعرفان بالشطرين أيضا»، أو هو«مجموعة كلمات صحيحة التركيب، موزونة حسب علم القواعد والعروض، تكوّن في ذاتها وحدة موسيقية تقابلها تفعيلات معينة، وسمي البيت بهذا الاسم تشبيها له بالبيت المعروف وهو بيت الشَّعر؛ لأنه يضم الكلام كما يضم البيت أهله »، ويتألف البيت الشعري مما يلي:
	1-العروض(جمعها أعاريض):ويطلق هذا المصطلح على آخر وحدة موسيقية (تفعيلة) في الصدر، أو ما يسمى بالشطر الأول.
	2-الضرب(جمعه أضرب):ويطلق على آخر جزء (تفعيلة)في العجز، أو ما يسمى بالشطر الثاني.
	3-الحشو (جمعه أحشاء): هو كل يتألف منه البيت الشعري ما عدا العروض والضرب.
	*مثال توضيحي لأجزاء البيت:
	هي فُرقة من صاحبٍ لكَ ماجدٍ      فغدًا إذابةُ كلِّ دمعٍ جامدٍ
	هذا البيت يتكون من: 
	-صدر البيت: هي فُرقة من صاحبٍ لكَ ماجدٍ.      
	-عجز البيت: فغدًا إذابةُ كلِّ دمعٍ جامدٍ.
	-الحشو: (هي فُرقة من صاحبٍ) و(فغدًا إذابةُ كلِّ دمْ).
	-العروض: لك ماجد (متفاعلن).
	-الضرب: عِ جامدٍ(متْفاعلن).
		وللبيت الشعري عدة ألقاب نذكر منها مايلي:
	1-التام:وهو ما استوفى جميع وحداته الموسيقية (التفعيلات)، فالطويل التام مثلا ما استوفى تفعيلاته الثمانية، ومثاله قول الشاعر:
	أراك عصي الدّمع شيمتك الصبرُ    أما للهوى نهي عليك ولا أمرُ
	فعول/مفاعيلن/فعول/مفاعيلن       فعولن/مفاعيلن/فعول/مفاعيلن 
	2-المجزوء: وهو ما سقط آخر تفعيلة من صدره (العروض)، وآخر تفعيلة من عجزه(الضرب)، ومثاله قول الشاعر من مجزوء الكامل:
	دُنياك منْ عاداتها         ألاّ تكون لأعزلِ
	متْفاعلن/متْفاعلن          متْفاعلن/متفاعلن
	فالكامل هنا جاء مؤلفا من أربع تفعيلات فقط، وبالتالي تكون التفعيلة الثانية من الشطر الأول عروضا، والتفعيلة الثانية من الشطر الثاني ضربا.
	3-البيت الوافي: هو شبيه بالتام لاستيفائه جميع وحداته، إلا  أن النقص يعتري إحدى وحداته (العروض أو الضرب) لدخول بعض الزحافات والعلل عليهما، وشاهده قول الشاعر:
	وإذا رَحمت فأنتَ أمٌّ أو أبٌ          هذان في الدنيا هُماَ الرحماءُ
	العروض تتمثل في (مُنْ أو أبُنْ/متْفاعلن) وجاءت مضمرة(تسكين ثانيها المتحرك)، أما الضرب فيكمن في (رحماءو/متْفاعلْ)  وجاء مقطوعا (بحذف نون الوتد المجموع وتسكين اللام)، فعلة النقص هنا القطع.
	4-البيت المشطور: وهو ما حذف أحد شطريه، ويعد الشطر المتبقى بيتا وعروضه هي ضربه، ولا يستعمل مشطورا من البحور غير السريع والرجز، ومثاله قول الشاعر:
إنك لا تجني من الشَّوك العِنب.
وهو شطر من وزن الرجز.
	5-البيت المنهوك: وهو البيت الذي أُسقط ثلثاه،  ويعد الثلث المتبقي بيتا، وعروضه هي ضربه، وذلك في نحو:
يا ليتني فيها جذَعْ
	6-البيت المصرَّع: ويطلق على البيت الذي تتفق عروضه وضربه في الإعراب والوزن والقافية، وشاهده قول الشاعر:
	قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل     بسقط اللوى بين الدخول فحومل
                               //0//0                             //0//0
                              مفاعلن                             مفاعلن    
	8-البيت المدور:ويقصد به البيت الذي يشترك شطراه في كلمة واحدة، أو بصيغة أخرى، ذلك البيت الذي تكون عروضه مشتركة بين صدره وعجزه، ومثاله قول الشاعر:
		اغتنم ركعتين زُلفى إلى الــــــــلـّ      ــــــه إذا كنت فارغا مستريحا.
	9-البيت المقفى:هو ذلك البيت الذي وافقت عروضه ضربه في الوزن والروي، ومن أمثلته، قول أبي تمام:
		السيف أصدق أنباء من الكتب             وفي حدّه الحدّ بين الجد واللعب.
	فكل من العروض والضرب مخبون على وزن (فعلن).    
	10-البيت المصمت: وهو ما لم تتفق عروضه وضربه في الروي.
	*أعداد البيت الشعري:
	- المفرد:مصطلح يطلق على البيت الوحيد من الشعر.
	- النتفة:وهما البيتان من الشعر فقط.
	- القطعة: وهي الأبيات الثلاثة من الشعر.
	-المقطوعة: هي مجوعة الأبيات التي يقل عددها عن سبعة أبيات. 
-القصيدة:ما بلغ عدد الأبيات فيها سبعة فصاعدا.
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تدريبات على المحاضرة:
اُدرس الأبيات الآتية مبينا ما يلي: أجزاء التفعيلات وأجزاء الأبيات.
1-لا خيْرَ في منْ كفَّ عنا شرهُ              إنْ كان لا يُرجى ليوم خيره.
2-نافسْ إذا نافستَ في حكمة               ولا تدعْ خيرًا ولا تتركْ.
3-واصنعْ إلى الناس جميلا كما               تحبُّ أنْ يصنعه الناس بكْ.    
هات بأمثلة عن كل من البيت المشطور، والمصرع، والمقفى.

	








